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د. أمين بن عبدالله الشقاوي 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 23/8/2010 ميلادي - 13/9/1431 هجري 


الزيارات: 25631 


الميزان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


وبعد: 


فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان» والمقصود به: الميزان الذي يوزن به أعمال العباد من خير أو شرء قال تعالى: ( وَنَضَعُْ 
الْمَوَاِينَ القنط لِيَوْمِ القاد كل اكلم ننين خلدا وإن كان مكلال خاو من خرئل ْنَا بها وَكَفَى بنَا حَاسِبِينَ ) [الأنبياء: 7 وقال تعالى: ( فَمَنْ 
تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَنِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفَْهُمْ في جَهَنَمَ خَالِدُونَ © [المؤمنون: 103-102 ]. روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم' [1]. 


قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاءء فينبغى أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» 
والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبهاء والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان؛ روى الإمام أحمد في 
مسنده من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "إن الله يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً[2]؛ ٠‏ كل سجل مد البصرء » ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون ن؟ قال: لا يا ربء فيقول ألك عذر أو حسنة؟ 

فيبهت الرجل[3]» » فيقول: لاياربء فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة؛ لا ظلم اليوم عليك» فتخرج له بطاقة[4]» » فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
18 000 عبده ورسوله؛ فيقول: أحضروه.ء فيقول: با ريا هذه البطاقة مع هذه السجلدكة! فيقال: إنك لا تُظلم» » قال: فتوضع السجلات في 
كفة» قال: فطاشت السجلات[5]» وثقلت البطاقة» ولا يقل شيء بسم اللّه الرحمن الرحيم"[6]. 


وقال أصحاب الأهواء: "الأعمال أعراض لا تقبل الوزنء» وإنما يقبل الوزن الأجسام". 


والجواب عن هذا أن يقال: إن الله عز وجل يجعل هذه الأعمال أجساماًء وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجلء وله نظير وهو الموت فإنه 
يجعل على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار» مع أن الموت معنى وليس بجسم؛ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجاءُ بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» (زاد أبو كريب: "فيوقف بين الجنة 
والنار", واتفقا في باقي الحديث) فيقال: يا أهل الجنة! هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: ويقال: يا أهل 
النار! هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال فيؤمر به فيذبحء, قال: ثم يقال: يا أهل الجنة! خلود فلا موت» 
ويا أهل النار! خلود فلا موت" قال: ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( وَأَنْذْرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إِذْ قُضِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَدِ وَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ ) [مريم: 39]» وأشار بيده إلى الدنيا[1]. 
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قد يقول قائل: ما فائدة الميزان؟! والله عز وجل يعلم أعمال العباد من خير أو شر. 


قال ابن أبي العز الحنفي: ولولم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه وتعالى لجميع عباده؛ فإنه لا أحد أحب إليه العذر من 
الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟![8]. 


قال القرطبي: إن الحوض قبل الميزان» والصراط بعد الميزان[9].اه. هكذا ترتيب مشاهد يوم القيامة. 


ومن آثار الإيمان بميزان الأعمال: 


أولاً: الاجتهاد في الطاعات والمسارعة إلى الخيرات» فإن من زادت حسناته على سيئاته أفلح ونجح, قال تعالى: ( فَأَمَا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ * فَهُوَ 
فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةِ * وَأَمَّا مَنْ حَفّتْ مَوَازِيئُهُ * فَأمهُ هَاوِيَةَ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيّهُ * نَانٌ حَامِيَةٌ ) [القارعة: 11-6]. 


ثانياً: أن هناك أعمالاً صالحة ثقيلة في ميزان رب العالمين» كما تقدم في الحديث: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن؛ خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده؛ء سبحان الله العظيم"[10 ]» وروى مسلم في صحيحه من حديث أشن مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان" [11]. 


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد الجنازة حتى يصلي فله 
قيراط» ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان". قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين' [12]. 


ثالثاً: : قال بعض أهل العلم: إن العامل يوزن مع عمله؛ روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة" وقال: اقرؤوا إن شتتم ( فلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وذ © [الكهف: 105 |[13]. 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يجتني سواكاً من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه» 
فضحك القوم منه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مم تضحكون؟" قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال: "والذي نفسي بيدهء لهما أثقل 
في الميزان من أحدٍ"[14]. 


رابعاً: المحافظة على الحسنات مما يبطلها أو ينقصها؛ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة #- رضي الله عنه -أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: "إن المفلس من أمتيء يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت 
حسناته» قبل أن يقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار"[15]. 


1 ا انم العم رك كد وا 0 قال ثوبان: ال سي د و 0 
ونحن لآ تعلم قال: "أما إنهم إخوانكم» ومن جلدتكم» ويأخذون من الليل كما تأخذون» ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها"[16]. 


كامهاً: : بيان عدله سبحانه وتعالى؛ وأنه يضع الموازين العادلة التي يبيّن فيها مثاقيل الذر التي توزن بها الحسنات والسيئات؛ كما في الآية ( 
وَنَضَع الْمَوَازِينَ الْقِمْط لِيَْمِ الْقيَامَةٍ قلا تُظلَمُ نَسن شَيْئاً وَإنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بهَا وَكَقَى بنَا حَاسِبِينَ ) [الأنبياء: 47]» ( وَإِنْ كَانَ 
مِثَْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ ): التي هي أصغر الأشياء وأحقرهاء كما قال تعالى: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَّرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِتَقَالَ ذَرَّةٍ شرا يَرَهُ » 
[الزلزلة: 7- 8]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الميزان 


[1] ص 1444 برقم 7563؛ وصحيح مسلم ص 1081 برقم 2694. 
[2] هو الكتاب الكبير. 

[3] فيبهت الرجل: البهت: الانقطاع والحيرة. 

[4] البطاقة: رقعة صغيرة. 

[5] فطاشت السجلات: أي خفت. 

[6] (11/571) برقم 6994» وقال محققوه: إسناده قوي. 

[7] ص 1144 برقم 2849 وصحيح البخاري ص 914 برقم 4730. 
[8] شرح العقيدة الطحاوية ص 475. 

[9] المصدر السابق. 

[10] سبق تخريجه. 

[11] ص 119 برقم 223. 

[12] ص 258 برقم 1325» وصحيح مسلم ص 367 برقم 946. 
[13] ص 913 برقم 4729. 

[14] ( 7/99) برقم 23991 وقال محققوه: صحيح لغيره. 


[15] ص 1040 برقم 2581. 


[16] ص 458 برقم 4245» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ( 2/33) برقم 505. 
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